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الفلســفي، ابــن عربــي والتفســير النظــري الفلســفي، كلمة الحــق في التفســير النظري 
الفلســفي، التفســير الصوفــي الفيضــي أو الإشــاري، موقــف ابــن عربــي مــن التفســير 

الإشــاري، رأينــا فــي مقالــة ابــن عربــي، حقيقــة التفســير المنســوب لابــن عربــي.
 قراءة مختصرة للكتاب

هــذا الكتــاب رســالة نقديــة قصيــرة ومباشــرة الغــرض؛ كتبهــا الذهبــي بدافــع الاعتــراض 
علــى إعــادة طباعــة التفســير المنســوب إلــى ابــن عربــي، ويــرى أن تداولــه بيــن القــراء 
يعيــد إحيــاء نــصٍٍّ يشــتمل علــى انحرافــات منهجيــة وعقديــة فــي بــاب التفســير. ومــن 
ــض دور  ــروع بع ــن ش ــته م ــو دهش ــف ه ــى التألي ــه إل ــأن باعث ــف ب ــرح المؤل ــة يص البداي
النشــر فــي مصــر وبيــروت فــي طباعــة هــذا التفســير وإخراجــه للنــاس مــن جديــد بعد أن 
ًـا:  ًـا جدلي�ًـا واضح� كاد يختفــي مــن التــداول.  والكتــاب، علــى صغــر حجمــه، منظــم تنظيم�
يبــدأ بتمهيــد تاريخــي عــن التصــوف، ثــم يميــز بيــن نوعيــن مــن التفســير الصوفــي، ثــم 
يطبــق هــذا التمييــز علــى ابــن عربــي، ثــم يصــدر حكمــه النقــدي، وأخيــرًًا يناقــش قضيــة 
ــرب  ــو أق ــذا فه ــاني. وله ــرزاق القاش ــد ال ــى عب ــي أو إل ــن عرب ــى اب ــير إل ــبة التفس نس

إـىل  مذـكـرة علمـيـة حجاجـيـة  مـنـه إـىل دراـسـة موـسـعة.

قراءة في كتاب: تفسير ابن عربي للقرآن 
حقيقته وخطره

عصـــــارة الكتــــــب

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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 تلخيص فصول الكتاب

1( المقدمة

فــي المقدمــة يعلــن الذهبــي موقفــه مــن غيــر مواربة: هو يــرى أن إعادة نشــر التفســير 
المنســوب إلــى ابــن عربــي خطــرٌٌ علــى القــراء، لأن هــذا التفســير – فــي نظــره – يحمــل 
ًـا وفســادًًا، ويوقــع العامــة وأشــباه العامــة فــي الشــك والحيــرة. لذلــك فالمقدمــة  زيغ�
ليســت تمهيــدًًا محايــدًًا، بــل هــي   إعلان مقصــود عــن غــرض الكتــاب  : التحذيــر مــن هــذا 

التفـسـير، وبـيـان حقيقـتـه.

2( نشأة التصوف وتطوره

يفتتــح الذهبــي هــذا الفصــل بالــكلام علــى أصــل لفــظ  التصــوف  والــخلاف فــي 
ــل  ــم ينتق ــه. ث ــتقاق ل ــب لا اش ــه لق ــة، أو أن ــاء، أو الصف ــوف، أو الصف ــن الص ــتقاقه: م اش
إلــى الإشــارة إلــى تطــور التصــوف مــن طــور الزهــد والتقشــف إلــى طــور أوســع دخلتــه 
مصطلحــات ومذاهــب وتــأويلات. وظيفــة هــذا الفصل ليســت الســرد التاريخــي المفصل، 
بــل   تهيئــة القــارئ لفهــم الســياق الــذي خــرج منــه التفســير الصوفــي  ، وخاصــة حيــن 

تـجـاوز بـعـض المتصوـفـة ـحـدود الزـهـد العمـلـي إـىل بـنـاء نظرـيـات وـتـأويلات خاـصـة.

3( التفسير الصوفي النظري أو الفلسفي

فــي هــذا الفصــل يضــع الذهبــي تعريفــه الأول لموضــع النــزاع، فيقــرر أن التفســير 
ــفية  ،  ــم فلس ــة وتعالي ــث نظري ــى   مباح ــوم عل ــفي يق ــري أو الفلس ــي النظ الصوف
وأن الصوفــي صاحــب هــذه النزعــة ينظــر إلــى القــرآن مــن خلال مذهبــه المســبق، ثــم 
يحــاول أن يجــد فــي الآيــات مــا يشــهد لنظرياتــه، ولــو بتكلــف شــديد. وخلاصــة الفصــل 
أن هــذا النــوع مــن التفســير لا ينطلــق مــن النــص، بــل مــن النظريــة، ثــم ُيُســقطها علــى 

الـنـص بـعـد ذـلـك.
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4( ابن عربي والتفسير النظري الفلسفي

هنــا يطبــق الذهبــي تعريفــه الســابق علــى ابــن عربــي مباشــرة، فيجعلــه   أبــرز ممثــل   
للتفســير الصوفــي النظــري، بــل يصفــه بأنــه  شــيخ هــذه الطريقــة فــي التفســير . ثــم 
يــورد أمثلــة مــن تفســيراته ليبيــن أنــه يربــط بعــض الآيــات بمفاهيــم كونيــة وفلســفية، 
ــام  ــا بنظ ــث يربطه ًـا{*، حي ًـا علي� ــاه مكان� ــى: *}ورفعن ــه تعال ــيره لقول ــي تفس ــا ف كم
ــن خلال  ــا م ــول إليه ــي الوص ــد الذهب ــي يري ــة الت ــة. والنتيج ــات الكوني الأفلاك والمقام
ــا  ــب دلالاته ــات بحس ــر الآي ــم يفس ــه – ل ــي رأي ــي – ف ــن عرب ــي أن اب ــل ه ــذا الفص ه

سـفي. بـه الفلـ مـن خلال مذهـ هـا ـ بـل قرأـ هـرة، ـ يـة الظاـ العربـ

5( كلمة الحق في التفسير النظري الفلسفي

هــذا الفصــل هــو موضــع الحكــم الصريــح فــي الكتــاب. بعد عــرض الأمثلــة، يقــرر الذهبي 
ــد  ــد مقاص ــرآن يقص ــه  ؛ لأن الق ــن هدف ــرآن ع ــرج الق ــي النظــري   يخ ــير الصوف أن التفس
ــاول  ــم يح ــفته، ث ــل بفلس ــرى تتص ًـا أخ ــري أهداف� ــي النظ ــد الصوف ــا يقص ــة، بينم معين
حمــل النــص عليهــا. ويــرى أن هــذا ليــس خدمــة للقــرآن، بــل خدمــة للفلســفة الصوفيــة 
علــى حســابه، وأنــه ينتهــي إلــى تأويــل يضــر بالديــن ولا يبيــن مــراد اللــه مــن كلامــه. 

فـهـذا الفـصـل ـهـو   خلاـصـة الموـقـف النـقـدي   ـمـن ـهـذا الـنـوع ـمـن التفـسـير.

6( التفسير الصوفي الفيضي أو الإشاري

بعــد نقــد التفســير النظــري، ينتقــل الذهبــي إلــى نــوع آخــر، وهــو التفســير الصوفــي 
ــى  ــا بمقتض ــى خلاف ظاهره ــات عل ــل الآي ــه   تأوي ــه بأن ــاري. ويعرّّف ــي أو الإش الفيض
إشــارات خفيــة   تظهــر لأربــاب الســلوك، مــع إمــكان الجمــع بينهــا وبيــن الظاهــر المــراد 
مــن الآيــة. ثــم يبيــن الفــرق بينــه وبيــن التفســير النظــري: فالنظــري يقــوم علــى 
مقدمــات ذهنيــة ونظريــات ســابقة، أمــا الإشــاري فيزعــم أصحابــه أنــه ثمــرة حــال وذوق 
ــي  ــير الصوف ــع كل التفس ــي   لا يض ــر أن الذهب ــه ُيُظه ــل أن ــذا الفص ــة ه ــام. أهمي وإله

ــاري. ــن الإش ــي وبي ــفي المنهج ــن الفلس ــرق بي ــل يف ــدة  ، ب ــلة واح ــي س ف
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 7( موقف ابن عربي من التفسير الإشاري

ــارة  ــى الإش ــي عل ــن عرب ــل كلام اب ــكان حم ــي إم ــش الذهب ــل يناق ــذا الفص ــي ه ف
ــض  ــل بع ــا فع ــن، كم ــن الظ ــف حس ــه موق ــف من ــود أن يق ــه كان ي ــر أن ــة، ويذك المقبول
أهــل العلــم مــع الصوفيــة، لكــن مــا اطلــع عليــه مــن نصــوص ابــن عربــي فــي  الفتوحات  
وغيرهــا جعلــه يعــدل عــن هــذا الظــن. ومعنــى ذلــك أن الذهبــي لا يــرى أن مشــكلة ابــن 
ًـا أوســع  عربــي مجــرد إشــارات عابــرة يمكــن التســامح فيهــا، بــل يــرى أن عنــده   منهج�

وأخطــر   مــن مجــرد الإشــارات الذوقيــة المقبولــة.

8( رأينا في مقالة ابن عربي

هــذا الفصــل مــن أهــم فصــول الكتــاب؛ لأنــه يبيــن بدقــة موقــف الذهبــي التفصيلــي. 
ًـا خاصــة فــي كتابــه، ولا يمنــع  فهــو لا ينكــر أصالًا أن اللــه قــد يفتــح لبعــض عبــاده أفهام�

أن تكــون لبعــض أهــل الســلوك معــانٍٍ دقيقــة، لكنــه يشــترط شــرطين حاســمين:
أن تكــون هــذه المعانــي   داخلــة تحــت مدلــول النــص القرآنــي  ، وأن يكــون لهــا   شــاهد 
شــرعي   يؤيدهــا. أمــا إذا خرجــت عــن مدلــول اللفــظ العربــي، ولــم يشــهد لهــا الشــرع، 
ــكال  ــي أن الإش ــرر الذهب ــل يق ــذا الفص ــة. به ــير للآي ــا تفس ــى أنه ــا عل ــوز قبوله فلا يج
ــم  ــرع   باس ــة والش ــاوز العربي ــي   تج ــل ف ــو، ب ــث ه ــن حي ــد  م ــم الزائ ــي  الفه ــس ف لي

الإـشـارة والكـشـف.

9( حقيقة التفسير المنسوب لابن عربي

ــض  ــر أن بع ــير. فيذك ــذا التفس ــبة ه ــألة نس ــي مس ــش الذهب ــر يناق ــل الأخي ــي الفص ف
النــاس يثبتــون نســبته إلــى ابــن عربــي، بينمــا يــرى آخــرون أنــه مــن عمــل   عبــد الــرزاق 
ــياق رأي  ــذا الس ــي ه ــل ف ــهرته. وينق ــي لش ــن عرب ــى اب ــب إل ــا ُنُس ــاني  ، وإنم القاش
ــة  ــي الحقيق ــير ف ــذا التفس ــاده أن ه ــا، ومف ــيد رض ــا رواه رش ــده، كم ــد عب ــام محم الإم
ــرأ منهــا الديــن وكتــاب اللــه. والذهبــي لا يجعــل مســألة  للقاشــاني، وفيــه نزعــات يتب
النســبة هــي أصــل القضيــة، لكنــه يوردهــا ليبيــن أن   الإشــكال فــي المتــن نفســه بــاقٍٍ   

لـم تـصـح. ّـت النـسـبة أو ـ ـسـواء صحـ
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التقييم العام للكتاب

قيمــة هــذا الكتــاب أنــه شــديد الوضــوح، ســريع الدخــول إلــى موضــع الــخلاف، ومفيــد 
جــدًًا فــي بيــان الفــروق المنهجيــة بيــن   التفســير الصوفــي النظــري   و  التفســير 
ــرآن  ــف الق ــى توظي ــة عل ــنية الحديث ــة الس ــات المدرس ــف اعتراض ــي كش ــاري  ، وف الإش
ًـا للطالــب  لخدمــة المذاهــب الفلســفية الصوفيــة. كمــا أن ترتيبــه المختصــر يجعلــه صالح�

يـة. ىل القضـ زًًكا إـ مـدخالًا مرـ يـد ـ لـذي يرـ قـارئ اـ تـدئ وللـ المبـ

وفــي المقابــل، فالكتــاب كتــاب   نقــد وتقويــم   لا كتــاب عــرض متــوازن لمجمــل تــراث 
ابــن عربــي. لذلــك فهــو ينجــح جــدًًا فــي أداء وظيفتــه التحذيريــة، لكنــه لا يقصــد أصالًا 
أن يكــون دراســة شــاملة لــكل طبقــات خطــاب ابــن عربــي أو لــكل مــا قيــل فــي نســبة 
ــدي  ــف نق ــثالًا لموق ــا مم ــه نصًً ــدًًا بوصف ــة ج ــه نافع ــم فقراءت ــن ث ــه. وم ــير إلي التفس
صــارم، لا بوصفــه الكلمــة الأخيــرة فــي كل مــا يتعلــق بابــن عربــي والتفســير الصوفــي.
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